
الذكـاء الاصـطناعي: هـل يعتـبر التطـوير غـير
المنظـم لتقنيـات الذكـاء الاصـطناعي سلاحـا

ذو حدين؟
, يناير  | كتبه جون لوفلر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـد بـاحثون مـن شركـة “غوغـل” أن برمجيـة الذكـاء الاصـطناعي الـتي يعتمـدون يـر نـشر حـديثا أ في تقر
عليهـا في عملهـم تعمـدت إخفـاء بعـض المعلومـات عنهـم، وأنجـزت مهمـة مطلوبـة منهـا بطريقـة تبـدو
وكأنها مخادعة. وجاء هذا التطور ليعزز مجموعة الأدلة التي أثارت المخاوف بشأن العواقب المترتبة
عــن تطــور الذكــاء الاصــطناعي، الــتي لا يمكــن توقعهــا. وبينمــا تواصــل برمجيــات الذكــاء الاصــطناعي
التصرف بطـرق جديـدة لم يكـن البـشر يتوقعونهـا بكـل بساطـة، كيـف يمكننـا حمايـة أنفسـنا مـن تبعـات

مستقبل هذه التكنولوجيا؟

من هو المتخوف ومن المتحمس للذكاء الاصطناعي؟
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كبر المحذّرين من التعامل مع التهديدات الوجودية على الإنسانية التي تمثلها هذه من الواضح أن أ
التكنولوجيــا هــو إيلــون ماســك، الشريــك المؤســس في شركــة “بــاي بــال”، والرئيــس الســابق لشركــات
ير الأبحاث في مجال “تيسلا” و”سبايس إكس” و”بورنغ كمباني”، الذي كان دائما معارضا لفكرة تحر

الذكاء الاصطناعي.

، في كلمـة ألقاهـا خلال مـؤتمر الأفلام والموسـيقى والوسائـط التفاعليـة في ولايـة تكسـاس سـنة
أفاد ماسك: “نحن قريبون جدا، بل إننا فعلا قريبون من حافة الخطر في مجال الذكاء الاصطناعي،
وهـذا يثـير الرعـب في نفسي”. ولكـن ماسـك ليـس الشخـص الوحيـد الـذي ينتـابه هـذا الشعـور، فقـد
سبق وحذر ستيفن هوكينغ من الخطورة التي تمثلها هذه التكنولوجيا على الجنس البشري، في لقاء

. له منع قناة “بي بي سي” البريطانية سنة

في هذا اللقاء، قال هوكينغ إن “هذه التكنولوجيا سوف تأخذ بزمام الأمور بنفسها، وتعيد تصميم
نفســها بشكــل متزايــد. أمــا البــشر فــإن قــدراتهم محــدودة ومقيــدة بقــوانين التطــور الــبيولوجي، ولــن
يسـتطيعوا التنـافس معهـا، وفي النهايـة سـوف تحـل هـي محلـه”. كمـا حـذر هـوكينغ البشريـة مـن أن

“تطور الذكاء الاصطناعي بالكامل يمكن أن يعني نهاية الجنس البشري”.



مارك زوكربيرغ

في المقابل، يرى آخرون أن كل هذه المخاوف مبالغٌ فيها، على غرار مارك زوكربيرغ الذي صرح في بث
مباشر على موقع “فيسبوك” رداً على آراء إيلون ماسك بخصوص الذكاء الاصطناعي: “أعتقد أن
ــن يقــدمون ســيناريوهات متشائمــة، مــواقفهم غــير ــا والذي ــرافضين لهــذه التكنولوجي الأشخــاص ال
مفهومة. إن هذا التفكير سلبي جدا، وأنا أرى أن سلوكهم غير مسؤول”. وقد ذهب زوكربيرغ إلى ما
أبعــد مــن ذلــك حين قــال: “خلال الســنوات الخمــس أو العــشر القادمــة، ســوف يــوفر لنــا الذكــاء

الاصطناعي العديد من التحسينات في جودة حياتنا”.

في كــل مكــان تذهــب إليــه مــن أجــل مناقشــة موضــوع تطــور الذكــاء الاصــطناعي، ســوف تــرى هــذا
الانقسـام في الآراء، ولـن تجـد إلا أقليـة تتخـذ موقفـا متوازنـا بين الـرأيين؛ المتحمـس لهـذه التكنولوجيـا
والمتخــوف منهــا، خاصــة أن كلا المعســكرين لــديهما شخصــيات بــارزة تسانــدهما. ولكــن بعيــدا عــن

الأسماء، ما هو الرأي الذي يحظى بدعم الأدلة والبراهين؟

المتحمسون، والمتخوفون، والآراء الفردية



تتخـذ كـل مـن شركـة “فيسـبوك” و”غوغـل” مواقـف مثـيرة للاهتمـام في هـذا المجـال، باعتبـار أنهمـا في
مقدمة الشركات المطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد أنتجتا كميات هامة من الأبحاث حول
ــاحثو شركــة “غوغــل” هــم الذيــن تفطنــوا إلى أن أحــد مــوظفيهم هــذا الموضــوع. وفي الواقــع، كــان ب
الافتراضيين مارس الخداع عندما طُلب منه تحويل صور الأقمار الصناعية إلى خريطة، ثم بعد ذلك

تحويل الخريطة مجددا إلى صورة.

في تلــك الحادثــة، احتــاجت شركــة “غوغــل” للذكــاء الاصــطناعي لإنتــاج خريطــة أصــلية انطلاقــا مــن
الصــورة، ثــم محاولــة إعــادة إنتــاج الصــورة انطلاقــا مــن الخريطــة، تمامــا مثــل ترجمــة جملــة إلى لغــة
أجنبيـة، ثـم ترجمـة الجملـة الأجنبيـة مـرة أخـرى إلى اللغـة الأصـلية، دون الاسـتفادة مـن ميزة الاطلاع

على الجملة الأصلية التي بدأ منها العمل.

يعتمد الذكاء الاصطناعي على التعلم الآلي عبر شبكة محايدة، وعندما كُلف
كثر الطرق فعالية من أجل إكمالها، وذلك ليس من خلال بمهمةٍ، توصلَ إلى أ

إنجاز هذه المهمة فعليا وإنما من خلال التظاهر بذلك فقط.

لكــن خلافــا للمتوقــع، اكتشــف البــاحثون أن بعــض تفاصــيل الصــورة الأصــلية الــتي تــم حذفهــا مــن
يــق في المرحلــة الأولى، ظهــرت مجــددا في المرحلــة الثانيــة عنــدما طُلــب مــن هــذه البرمجيــة خريطــة الطر
إعادة إنتاج الصورة الأصلية. وهذا يعني أن برمجية الذكاء الاصطناعي احتفظت بالبيانات التي كانت
تعلم أنها ستحتاجها مجددا لإعادة إنتاج الصورة، وأخفت تلك البيانات في خريطة الطريق في المرحلة
الثانيــة بشكــل يجعــل البــاحثين غــير قــادرين علــى رؤيتهــا، إذا لم يكونــوا يعلمــون مســبقا أنهــا موجــودة

هناك.

كثر يعتمد الذكاء الاصطناعي على التعلم الآلي عبر شبكة محايدة، وعندما كُلف بمهمةٍ، توصلَ إلى أ



الطــرق فعاليــة مــن أجــل إكمالهــا، وذلــك ليــس مــن خلال إنجــاز هــذه المهمــة فعليــا وإنمــا مــن خلال
التظـاهر بذلـك فقـط. ومـن المؤكـد أن هـذا الذكـاء الاصـطناعي مـارس الخـداع لأن البـاحثين لم يمنعـوه

بشكل صريح من القيام بهذا الأمر.

إن هــذا الأمــر مشــابه لمــا حصــل ســنة ، عنــدما قــام بــاحثو “فيســبوك” بصــنع بوتــات للقيــام
بالمحادثات الآلية في محاولة لجعلها تتفاوض على بيع بعض البضائع فيما بينها. وبعد ذلك بوقت
يبـة، وتنجـح في بعـض الأحيـان في قصـير، بـدأت هـذه البوتـات تتصرف بشكـل غريـب، وتتكلـم بلغـة غر
التفاوض على صفقة بيع وشراء بهذه الطريقة. وما اكتشفه الباحثون خلال هذه التجربة أثار الف
في صفوف المتشائمين من الذكاء الاصطناعي حول العالم. فهذه البوتات طورت لغة خاصة بها لم يكن
بوسـع البـشر فهمهـا، مـن أجـل جعـل التفـاوض فيمـا بينهـا أسـهل، لأنـه لم يتـم إلزامهـا بشكـل صريـح

بالتواصل فقط باللغة الإنجليزية التي يمكن للبشر قراءتها.

التعقيدات التي لا يمكن توقعها عند اتخاذ القرار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي



هنـاك الكثـير مـن الأمثلـة الأخـرى مـن هـذا النـوع الـتي تـدل علـى السـلوك الـذي لا يمكـن تـوقعه لـدى
برمجيات الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تجعل السيارات ذاتية القيادة الطرقات
كثر أمانا، وهذا أمر لا شك فيه، إلا أنها أحيانا تقدم من تلقاء نفسها على كسر الإشارة الحمراء في أ

طرقات سان فرانسيسكو.

يمكـن اسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي لإنجـاز كـل أنـواع مهـام تحليـل البيانـات، وهـذا يمكـن مـن تـوفير
الملايين من ساعات العمل والموظفين في كل عام، وبالتالي يوفر المليارات من الدولارات من المصاريف،
إلا أن هــذه البرمجيــات أيضــا يمكنهــا أن تقــرر أن إحــدى ملفــات البيانــات تمــت معالجتهــا وتحليلهــا
بشكل مثالي، وبالتالي تقرر محو بقية النسخ من ذلك الملف على الرغم من أنه يفترض بها أن تحافظ

عليها جميعا.

من التجارب الشهيرة الأخرى في هذا المجال أن “مايكروسوفت” قدمت بوت للمحادثة اسمها “تاي.
آي”، ومنحتها حسابا على تويتر لتمكينها من تعلم كيفية تقليد أنماط الحديث الرائجة بين المراهقين
على شبكة الإنترنت. وفي غضون  ساعة فقط، تسببت الدعابات والسخرية والشائعات المنتشرة
على شبكة الإنترنت في تحويل البوت “تاي. آي” إلى وحش حقيقي، فاضطرت الشركة لوقف هذه

كثر إحراجا لها. التجربة وسحبها من الإنترنت قبل أن يصبح الأمر أ



يبـدو أن مـايكروسوفت لم تفكـر جيـدا في فرضيـة قيـام أي شخـص بـالتشويش علـى مشروعهـا، وذلـك
بهدف الاستمتاع بهذا الأمر، على الرغم من أن أي شخص في أي مكان في العالم يمتلك اطلاعا على

يو. ثقافة السخرية السائدة في الفضاء الافتراضي يمكنه توقع هذا السينار

سنة ، فقدت محفظة وقائية (صندوق استثمارات يستخدم سياسات متطورة لجني عوائد
ماليـــة دون تحمـــل مخـــاطر كـــبيرة) الســـيطرة علـــى خوارزميـــات التجـــارة الـــتي تقـــوم علـــى الذكـــاء
الاصــطناعي، والــتي كــانت تســتخدمها في بورصــة وول ستريــت لإنجــاز معاملاتهــا، وهــو مــا ســبب لهــا
خسارة وصلت إلى  ملايين دولار في كل دقيقة. وقد استغرق الأمر  دقيقة من فريق المبرمجين

للعثور على موطن الخلل وإيقافه، قبل دقائق قليلة من تعرض الشركة للإفلاس الكامل.

هل يمكننا حماية أنفسنا من المخاطر غير المتوقعة للذكاء الاصطناعي؟

بــالنظر إلى حجــم الاســتثمار المــوجه حاليــا لتطــوير تكنولوجيــا الذكــاء الاصــطناعي، وفوائــد إدمــاج هــذه
التكنولوجيا وتسخيرها في كل مجالات الحياة انطلاقا من التطبيقات العسكرية وصولا إلى التجارة،
يـــد مـــن يـــد والمز كـــثر تعقيـــدا وســـيُمنح المز فـــإن الذكـــاء الاصـــطناعي ســـوف يواصـــل التطـــور بشكـــل أ

المسؤوليات التي كانت في الماضي حكرا على البشر.

كثر خطورة قال باباك هودجات “تذكروا كلماتي جيدا، إن الذكاء الاصطناعي أ
من الأسلحة النووية. وتبعا لذلك، لماذا لم نوجد لحد الآن أطرا تنظيمية لمراقبة

هذه التكنولوجيا؟ هذا جنون حقيقي”

لكن يعتقد البعض أن هذا التطور إيجابي، على غرار باباك هودجات، مؤسس صندوق تجاري يعتمد
بشكـل كامـل علـى الذكـاء الاصـطناعي في إدارتـه، الـذي يـرى أن “هـذا يبقـى أفضـل مـن البـشر الذيـن



كبر عند يرتكبون بدورهم العديد من الأخطاء”. وأضاف باباك هودجات “بالنسبة لي، أشعر بخوف أ
الاعتمــاد علــى هــؤلاء البــشر الذيــن يحركهــم حدســهم ويعتمــدون علــى الذرائــع والمــبررات، عوضــا عــن

الاعتماد بشكل حصري على البيانات والإحصاءات في اتخاذ القرار”.

تماما كما هو الأمر بالنسبة لإيلون ماسك، فإن بابك هودجات يعتقد أن البشرية تحتاج لأن تتحرك
بشكل استباقي في تعاملها مع المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي. وحيال هذا الشأن، قال باباك
كــثر خطــورة مــن الأســلحة النوويــة. وتبعــا هودجــات “تــذكروا كلمــاتي جيــدا، إن الذكــاء الاصــطناعي أ

لذلك، لماذا لم نوجد لحد الآن أطرا تنظيمية لمراقبة هذه التكنولوجيا؟ هذا جنون حقيقي”.

المصدر: إنتريستنغ إنجينيرينغ
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